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الاوامر
الجلسة 77 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

"الأمر بین الأمرین" ةجمنه تحلیل

لقد فسرنا فرةَ "الأمرِ بین الأمرین" مسبقاً و سنَتَجول فیها الیوم بأهمیة أوسع، فإنّ أساس هذه القضیة حساسةٌ للغایة إذ إنّ
الروایات قد تَشدّدت ف هذا المضمار حیث قد ورد:

«من زعم أنَّ اله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أنَّ اله فوض أمر الخلق والرزق إل حججه فقد قال
بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك»[1].

:اً عن الجبر و التفویض‐ قائلاتَنحی‐ "رةَ "الأمرِ بین الأمرینف الخوئ وایاتِ قد بسطَ المحقّقالر اتّجاه و سیراً ف

«الرابع: مذهب الإمامية العادلة، وهو المذهب الحق الصحيح، وذهابهم إليهم إنّما هو من نتائج تمسهم بأهل بيت العصمة،
الراسخين ف العلم، المطّلعين عل الحقائق برمتها.

وخلاصة مذهبهم ف الأفعال: أنّ القدرة عل الفعل والسبيل إليه إنّما هو من اله عزوجل، وأما إعمال القدرة والسلطنة فمن العبد،
لأنّه معط ه تعالال ما يصدر من العبد جهتان وإضافتان: إضافة إل لون لفالعبد هو فاعل الفعل وموجده حقيقة، فعليه ت

القدرة، وإضافة إل العبد لأنّه أعملها وأخرجها إل الفعل.

وهذا هو معن ما تواتر عنهم (سلام اله عليهم) ف باب الأفعال، المعبر عنه ف ألسنتهم (سلام اله عليهم)[2] بالأمر بين الأمرين،
التوحيد، ولا تلزمك التوال ك بين ذلك. فإذا عرفت هذا المذهب بحقيقته فقد تحفّظت علوالمنزلة بين المنزلتين، ولطف من رب

الفاسدة، وإن شئت التعبير عن خلاصة مذهبهم بعبارة لطيفة فقل: بحول اله وقوته أقوم وأقعد.»[3]

و لهذا قد أکدنا مسبقاً بأن هذه المنهجیةَ ‐الأمر بین الأمرین‐ تَخص الإمامیةُ فحسب إذ بقیةُ النّحل قد تَورطُوا ف مخمصة الجبر
.فَتینیزأو التّفویض الم

:قائلا بالتمثیل التّال سدَّدةالم ةثَّل لهذه المنهجیفقد م الخمین ا المحقّقو أم 

«تمثيل: والمثال يقرِب من وجه لا من جميع الوجوه، إذا أشرقت الشَّمس عل مرآة ووقع النور منها عل جدار، فنور الجدار ليس
المرآة غافلا ن نظر إلمن المرآة بذاتها لعدم نور لها، ولا من الشمس المطلقة أيبلا وسط وبلا قيد، بل هو نور شمس المرآة، فم

عن الشمس يزعم كونه للمرآة، ومن نظر إل الشمس غافلا عن المرآة يزعم كونه من الشمس بلا وسط، ومن كان ذا العينين: يرى
ه‐ للشمس بالذات وللمرآةنخم بأنّ النّور ‐وما هو من سحرآة ومع ذلك يرى أنّ النور من شمسِ المي (سوف) الشمس والمرآة
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بالعرض، ومحدوديةُ النّور حسب حدِّ المرآة (حجماً) للمرآة بالذات وللنور بالعرض، ومع ذلك لولا الشمس وإشراقها لم ين نور
ولا حدّ، فالنور وحدّه من عندِ الشمس.

فالأنوار الطالعةُ من اُفق عالم الغَيبِ إنّما ه لنورِ الأنوار، «و من لَم يجعل اَله لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍ»[4]. فنور الوجود من حضرة
ه تماماً بحیث لولا نوره (فحقیقةُ العالَم هو نور النور إ ضِ»[5] ولا نوررَا اۈاتِ وماَلس نُور ه؛ «اَله تعالنور ال وت وظلمحالر
اله لانهار العالَم بأسرِه و أصبح ظَلاماً و عدماً) ولا ظهور إ ظهوره ولا وجود إ وجوده ولا إرادةَ إ إرادتُه ولا حول ولا قوةَ إ به

وإ بحوله وقوته، والحدود والتعينات والشرور كلّها من حدود الإمان ومن لوازم الذوات الممنة وضيق المادة وتصادم
الماديات (فأصل حدوثها لا ینتم إل اله تعال بل ینتم إلیه تعال ثانیاً وبالعرض: قل کل من عند اله).»[6]

و بتعبیرٍ أجل: إنّ إرادتَنا تُعدّ تجلياً عن إرادة اله فإرادتُنا ذات ربط محض و محتاجةٌ إل إرادة اله تعال فإنّا لا نَمتل استقلالیةً
ف الإرادة و القدرة و الحیاة و... إذن فنفس الإرادة اللیة مخلوقةٌ من قبل اله إلا أنّا ف عالم الخارج سنَختار أحدَ الطّرفین بإرادتنا

الباطنیة الت اتّخذناها من الإرادة الإلهیة إذ قد سجلنا البری التّالیة: بأنّ کافّةَ الموجوداتِ ‐سواء الخارجیة أو الذّهنیةُ‐ قد
اقتَبست وجودها من اله تماماً حتّ الإرادة، فبالتّال إنّ أساس العلم و الإرادة و القدرة و الحیاة و... ینتم إل اله حقیقةً و

بالذات و لنّا قد امتلَنا حظّاً یسیراً من ذل ف أفق الخارج فحسب، بل قد عدَّینا هذه المواصفاتِ إل مبحثِ الحومة و الولایة
الت ه أحام وضعیةٌ أیضاً فإنّ حقیقتَهما تَعود إل اله أولا و بالذّات ‐فهو الحاکم و الول المطلق واقعاً‐ و من ثَم ق أصبحتا

.ه تعالةً للبشر لأنّهما قد اتُّخذَتا من الضیةً و عرجعلی

فالمستَحصل أنّ لُب حقیقة "الأمر بین الأمرین" و واقع "الإرادة" عقلا هو الذي حررناه للتَّوِ و غیره غیر معقول، فلو نَطَق قائل بغیر
ما أفَدناه لاتَّجه إل غیر المعقول تماماً.

:قائلا محسوسٍ آخر تَمثیلَه بتمثیل المحقّق الخمین قد أتم ثم

«تمثيل أقرب: فانظُر قُوى النَّفس المنبثَّة ف تلك الصيصية البدنية من غيبها، فإنّها بما ه متعلّقات بذات النّفس وروابطُ محضةٌ
ةبطیالر مع و البصر لتقویةت طاقةُ السلازداد تِ النفس(القُوی) ظهورها وأسماؤها وصفاتها، (فلو تَقو بها فعلُها فعل النفس، بل ه

باله و تجلّیها بنحو أوسع) فمع صحة نسبة الرؤية إل البصر، والسماع إل السمع وهذا، تَصح نسبتُها إل النّفس (لأنّ النفس
تَخلُق تل الصور البصریة و السمعیة ف الذّهن) فبالسمع تسمع وبالبصر تبصر، فلا يصح سلب الانتساب عن القوى ولا عن

النفس؛ لونها روابطها وظهورها (فذل وجودنا بالنّسبة إل اله تعال) وليعلم أنّ فناء نور الوجود ف نور الأنوار أشدّ من فناء
قوى النفس فيها بما لا نسبة بينهما؛ لأنّ النفس بما أنّها موجودة متعينةٌ ذات ماهية وحدٍّ ‐والماهية من ذاتها التباين والغيرية‐

ية والتّباين مع قُواها، ومع ذلك تون النّسبة إليهما حقيقيةً لأجل الحظّ الوجودي الذي لهما، فيف بموجود بريء من تُصحح الغير
جهات النقص والتعين، ومنزه عن الماهية ولوازمها، ومقدّس عن شوائب الثرة ومصححات الغيرية والتضاد والتباين؟»

:وابِ‐ قائلاالص منهج الآیةَ الشریفةَ ‐عل رالماضیة حیث قد فس المحقّق الخمین مع مقالة جِمنسی و هذا التّقریب

«، وقوله: «و ما تَشٰاونَ الا انْ يشٰاء اَله»[7] فأثبت المشية له من حيث كونها لهم (أیضاً لأنه تعال قد نَسب الرم إل البشر و
لن الرم ف الحقیقة قد تَحقَّق بمشیئة واحدة و هو عین الربطیة) لا بأن يون المؤثّر مشيتين أو فعلين بالاشتراك بل بما أنّ مشيةَ

الممن ظهور مشيته تعال وعين الربط والتعلّق بها (و قد أبرزَ البشر تل المشیئةَ و القدرةَ الإلهیةَ بفعله لیس أکثر إذ الإرادةُ
واحدةٌ بینهما).»

الفعل بنتَسسی عدینالب فمن هذین ،ه تعالها تَرتبطُ بالها و مقدّماتبأنّ الإرادةُ متعلّقةٌ بالإنسان إلا أنّ مبادى الخوئ بینما المحقّق



:قائلا حالبشر أیضاً، و لهذا قد صر ه و إلال إل

« وأما الجهة الثالثة: فقد عرفت[8] أنّ الأفعال الصادرة عن العباد ‐خيرها وشرها‐ إنّما تصدر عنهم بإعمالهم قدرتهم فيها،
بإفاضة اله سبحانه مبادئ وجودها من القدرة وغيرها آناً فآناً، فلا جبر ولا تفويض بل منزلة بينهما.»[9]

:قائلا کتابِه الأصول الأمر بین الأمرین ف لمنهج ثم قد مثَّل

«و قد ألهمن اله تعال بذكر أمثلة يفترق بها كل من مذهب الجبر و التفويض عن مذهب الحق، و ه: انّ المول اذا أعط لعبده
سيفا مع علمه بأنّه يقتل به نفسا، فاذا صدر القتل من العبد باختياره لا يون مستندا ال المول بوجه، لونه أجنبيا عنه حين

صدوره، غاية الامر أنّه باعطاء السيف هيأ له مقدمة من مقدماته الاعدادية، و هذا هو واقع التفويض و حقيقته.

و اذا شدّ الآلة بيد العبد و ه مرتعشة متحركة بغير ارادته و اختياره، فأصابت الآلة نفسا باعمال قدرة المول فقتلها، لا يون هذا
القتل مستندا ال العبد و لا يون صادرا منه بارادته و اختياره، و هذا هو واقع الجبر و حقيقته.

و اذا فرض أنّ يد العبد مشلولة لا يتمن من تحريها الا مع ايصال الحرارة اليها بالقوة الهربائية، فاوصل المول القوة اليها
بواسطة سلك كان أحد طرفيه بيد المول، فذهب العبد باختياره و قتل نفسا بارادته و المول يعلم بذلك، فالقتل صادر من العبد

ة آناً فآنا الله القو و هو الّذي يعط ،أنّ السلك بيد المول ا عنه، الاصدور القتل، غني ون مستقلا فأنّه لا ي بارادته و اختياره، الا
اتمام العمل، و هذا هو الامر بين الامرين.»[10]

بینما المحقّق الخمین یعتقد بأنّ اله هو المؤثّر الحقیق ف إرادة الإنسانِ و أفعاله تماماً ‐لا أنّه یتصرف ف المقدّماتِ فحسب‐ إذ
ف ّالعلة و حت بنحوِ جزء التأثیرِ أساساً ‐حت ا الإنسانُ فیعدُّ رابطاً منعدمه تماماً و أممن ال و... نابع القدرة و الإرادة أصل

الخارج‐ فإنّه لا یحقّق الإرادةَ و الفعل إذ إرادتُنا ولیدةُ الإرادة الإلهیة أیضاً، و لهذا قد استَشهدَ بالآیة التّالیة: و ما رمیت إذ رمیت و
ه یعدُّ عینوی الالإنسانِ، إذ ما س ضاً إله حقیقةً‐ و عرال بأنّ هذا فعل فه ‐و نَهتال مباشرةً إل الفعل فنَنسب .مه رال نل
الربط باله تعال، طبعاً بلا وحدة ف الوجود مع اله، بل یئول وجود کل شی إل اله حقیقةً ‐لا أنّ اله قد تَجلَّ ف الممنات‐

إذ البشر قادر عل إرادة الفعل أو التّرک وجداناً[11] أجل لو أراد اله أن نُریدَ ‐أي أراد إرادتَنا‐ لأنتَج الجبر حتماً و لنّا نَعتقدُ بأنّ
إرادتَنا المتوفّرةَ ف الباطن قد انتُزِعت من منبع الإراداتِ و ه إرادةُ اله فالإرادةُ و المشیئةُ ‐ما بین اله و البشر‐ موحدةٌ حقیقةً،
ف‐ الجزئ بأنّ هذا النور الإطلاق الوجودِ فیصح و تغایرٍ ف الساطع من النّافذة أصلُها من الشّمس بلا استقلالیة ولهذا تجدُ النّور

:مقالتَه قائلا المحقّق الخمین قد علَّل ةهذه الجاد الشّمس واقعاً، و مشیاً ف الغرفة‐ نور

«فإنّه تعال لما كان صرف الوجود فهو صرف كل كمال وجمال، وإ يلزم عدم كونه صرفاً وهو يرجع إل التركيب والإمان،
وأيضاً يلزم منه أن يون ف التحقّق أصلان: الوجود ومقابله، مع أنّ مقابله العدم والماهية، وحالهما معلومة.

فهو تعال صرف الوجود وصرف كل المالات، والصادر من صرف الوجود لا يمن أن يون غير الوجود والمال، والنقائص
والشرور لوازم ذوات المعاليل من غير تخلّل جعل (مباشرةً فالقتل قد صدر من موجود ممن مباشرةً و من اله بالعرض و به قد

أشار تعال» ما أصاب من حسنة فمن اله لأنه خیر مطلق و أما السیئة فمن نفس إذ الأشرار تَنبع من الممنات لا من الخیر
المطلق الإله) لعدم إمان تعلّقه إبالوجود وهو نفس المال والسعادة والخير.»[12]

:قائلا حه مقالتَه بأسلوبٍ أوسعقد شر ،ةقَدیالع ةی و عل أساسِ هذه البذرة الفر



«لن لما كانت النقائص والشرور اللازمة للوجودات الإمانية من قبيل الأعدام المضافة، والحدود والماهيات كان لها وجود
بالعرض، وما كان كذلك فمن عند اله لن بالعرض، فالخيرات من اله بالذات ومنسوبة إل الممنات بالعرض، والشرور من

الممنات بالذات ومنسوبة إليه تعال بالعرض، فحينئذٍ يصح أن يقال: كل من عند اله، فإنّه لولا الإيجاد والإفاضة وبسط الخيرات
[13]«هنْدِ اَلع نم لك قُل» :قوله تعال سلوب وتخلّل لفظة «عند» فتغيير الا ن وجود ولا حدّه ولا طبيعة ولا ضيقها، ولعللم ي

ه مباشرةً بل إلال یئةَ لا تَنتسب إلابقة لم یذکر کلمة "عند" لأنّ السالآیة الس المجعولية بالعرض (بینما ف للإشارة إل
الممنات).»[14]

:قائلا ریمةعتقَدِه بالآیاتِ الر المسارِ قد استَشَهد لمأواخ و ف

«فمن الآيات ‐ مضافاً إل ما قدّمنا من قوله تعال: «و ما رميت اذْ رميت و لٰن اَله رم»[15] وقوله تعال: «و ما تَشٰاونَ الا انْ
عل ‐ ة خضر وموسقضي [17] الآية ‐ الآيات[18] الواردة ف«...هاَل نفَم نَةسح نكَ مابصا ام» :[16] وقوله تعال«هاَل شٰاءي

نبينا وآله وعليهما السلام ‐ فإنّ فيها إشارة لطيفة إل هذه الحقيقة.

والآيات الت وردت فيها نسبة التوفّ تارة إل اله تعال فقال: «اَله يتَوفَّ اَنْفُس حين موتها»[19]، واُخرى إل ملك الموت فقال:
«قُل يتَوفّٰاكم ملَكُ اَلْموتِ اَلَّذِي ۇكل بِم»[20]، وثالثة إل الملائة فقال: «و لَو تَرىٰ اذْ يتَوفَّ اَلَّذِين كفَروا اَلْملائةُ»[21].

لضم دُوع نَّهإبليس فقال: «ا [22]، واُخرى إل«ينماَلظّٰال هاَل لضي فقال: «و ه تعالال تنسب الإضلال تارةً إل والآيات الت
.[25]«رِياماَلس ملَّهضا [24]، وقال: «و«همنُ قَووعرف لضا العباد فقال: «و [23]، وثالثة إل«بِينم

نُونٍ * لاتٰابٍ مك ف * رِيمآنٌ كلَقُر نَّهالطبيعة ف «ا ر بنور فهم القرآن بعد تطهيره من أرجاس التعلّق إلوأنت إذا كنت ذا قلب متنو
يمسه الا اَلْمطَهرونَ»[26]، لوجدت هذه اللطيفة ف آيات لا يمسها العامة، فهذا قوله تعال: «اَلْحمدُ له ربِ اَلْعالَمين»[27] قصر
جميع المحامد عليه تعال وأرجع كل محمدة إليه، فلولا أنّ كل كمال وجمال كمالُه وجماله بالذات وبحسب الحقيقة لم ين وجه
لصحة هذا القصر. ولو أضفت إل ذلك ما عند أهل المعرفة[28] من أنّ قوله: «بِسم اَله اَلرحمن اَلرحيم» متعلّق بقوله: «اَلْحمدُ

له» ترى أنّ المحامد من كل حامد إنّما يقع باسم اله، فباسمه يون كل حمد لهتعال، فهو الحامد والمحمود، هذه شمةٌ من
الآيات ذكرناها اُنموذجة لغير ما ذكر.»[29]
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یشعر إذ الربطیةُ ستُؤدي إل الوحدة فإنّ الرابطَ عدیم التأثیر من کافّة الجوانب و إنّما المؤثّر الحقیق التّوین و النّهائ للعمل هو
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المحقّق الخمین مقالة ف النّظر لو دقَّقت ،ه إلا و هم مشرکون. فبالتّالهم بالأکثر نا لهذا الموضوع: و ما یؤمنغفلت التّالیة إل

لعثرت عل التّهافُت و الشوائب حتماً، و قد أشار الشّهیدُ الصدر إل هذه المأساة أیضاً قائلا: و هذا الاحتمال (الخامس) ذهب إليه
عرفاء الفلاسفة و متصوفوهم، و حاصله، أن هذا الفعل له فاعلان، و هما المول و العبد، و لن هذين الفاعلين ليسا طوليين، كما

هو الحال ف الاحتمال الثالث، كما أنهما ليسا عرضيين، كما هو الحال ف الاحتمال الرابع، و إنما ه فاعلية واحدة، بحيث أن
هذه الفاعلية الواحدة، بنظر تنسب إل العبد، و بنظر آخر تنسب إل المول تعال، بناء منهم عل تصور عرفان للعبد و

للمخلوقات، لأنها معان حرفية و استهلاكية إذن فنسبتها إل الباري تعال، نسبة المعن الحرف إل المعن الاسم عند الأصوليين،
ذلك الموجودات بالنسبة إلف ،الاسم ليس له هوية استقلالية، بل هو فان و مستخدم بين يدي المعن الحرف ما أن المعنف
خالقها، فإذا نظر إل هذه الموجودات بما ه تعلّقات و اندكاكات، إذن ففعلها عين فعل الباري تعال، و فعل المندك عين فعل
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تصور عالم الوجود، لا برهان عليه فضلا عن أن الوجدان عل ف ذوق صوف عل ن هذا الاحتمال كما عرفت مبنالعبد، و ل
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